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[اشترك في قناة  «الحوار المتمدن» على الیوتیوب]
  حوار مع الكاتب الفلسطیني نھاد ابو غوش حول تداعایات العملیات العسكریة الاسرائیلیة في غزة وموقف الیسار

ما ھو موقف القانون الدولي من احتلال المستشفیات؟

محمود سلامة محمود الھایشة
(Mahmoud Salama Mahmoud El-haysha)
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المحور: الارھاب, الحرب والسلام
    

ینص القانون الدولي الإنساني، الذي ینظم الحرب والصراعات المسلحة، على أن المستشفیات ھي أماكن محمیة لا یجوز
استھدافھا بأي حال من الأحوال. تنص اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 1949، وھي معاھدة دولیة تحدد حقوق وحمایة

الأشخاص المدنیین في وقت الحرب، على ما یلي:
"یجب احترام المستشفیات المدنیة والوحدات الطبیة الأخرى وأماكن العلاج، وكذلك المعدات الطبیة ووسائل النقل، حتى لو

كانت تستخدم في المناطق العسكریة. لا یجوز استھدافھا بأي حال من الأحوال".

یشمل ھذا الحظر الھجمات المباشرة على المستشفیات، وكذلك الھجمات العشوائیة التي تصیب المستشفیات عن طریق
الخطأ. كما یشمل الحظر استخدام المستشفیات لأغراض عسكریة، مثل استخدامھا لتخزین الأسلحة أو الجنود.

ھناك استثناء واحد من ھذا الحظر، وھو أنھ یجوز استھداف المستشفیات إذا كانت تستخدم لأغراض عسكریة بشكل مباشر
وفعال. ومع ذلك، یجب أن یكون ھذا الاستھداف ضروریًا عسكریًا ویجب أن یتم اتخاذ جمیع الاحتیاطات الممكنة لتجنب

وقوع إصابات في المدنیین.
في عام 1970، اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة القرار 2675، الذي یؤكد على الحظر المطلق على الھجمات على

المستشفیات والوحدات الطبیة والعاملین الطبیین. وینص القرار على ما یلي:
"منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ینبغي أن یكون ھدفا للعملیات العسكریة. ولذلك، لا یسمح أبدا بالھجمات العشوائیة

أو المستھدفة على المستشفیات والوحدات الطبیة والعاملین الطبیین الذین یعملون بصفة إنسانیة".
لقد تم انتھاك الحظر الدولي على احتلال المستشفیات في العدید من النزاعات المسلحة الحدیثة. على سبیل المثال، قصفت
إسرائیل مستشفى الشفاء الطبي في غزة خلال حرب غزة في عام 2021، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 50
آخرین. وفي حرب جیس الاحتلال الاسرائیلي في عام 2023 قصفت ثم اقتحمت واحتلت ودمرت مستشفى الشفاء الطبي

وھي أقدم وأكبر مستشفیات قطاع غزة.
یعد احتلال المستشفیات انتھاكًا خطیرًا للقانون الدولي الإنساني. إنھ یعرض المدنیین للخطر ویعرقل تقدیم الرعایة الطبیة.
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